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 موضوع البحث:

 يتنــاول هــذا البحــث دراســة تحليليــة اســتقرائية لمصطلــح )الأمُــة الواحــدة( في القــرآن الكريــم، 

عــر اســتقراء مواضــع وروده، وجمــع أقــوال المفسريــن فيهــا، وتحليــل الســياقات المختلفــة التــي ورد 

فيهــا اللفــظ.

 هدف البحث: 

ــرض  ــال ع ــن خ ــا م ــدة( وتحليله ــة الواح ــظ )الأمُ ــا لف ــي ورد فيه ــة الت ــات القرآني ــع الآي 1-	جم

أقــوال المفسريــن في تفســر هــذا المصطلــح في كل موضــع عــى حــدة، والكشــف عــن دلالاتــه 

ــياق. ــب الس ــة بحس ــة والمتنوع العميق

ــرق  ــن التف ــذر م ــم، والح ــلمين وإمامه ــة المس ــزوم جماع ــاف ول ــاع والإت ــوب الاجت ــان وج بي 	-2

ــاف. والاخت

إبــراز أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــن المفسريــن، واســتنباط المعــاني المســتفادة مــن كل موضــع  	-3

ــوري،  ــرآني المح ــح الق ــذا المصطل ــة له ــرية متكامل ــة تفس ــراز رؤي ــهم في إب ــا يس ــدة، ب ــى ح ع

ــة في ضــوء النــص القــرآني. ــة والشرعي ــة والاجتماعي ــد الفهــم حــول أبعــاده العقدي وتوحي

 مشكلة البحث: 

تتمثــل مشــكلة البحــث في تعــدد الأقــوال التفســرية حــول المــراد بـ)الأمُــة الواحــدة( في القــرآن 

ــوء  ــا في ض ــاً نقديًّ ــا تحلي ــوال، وتحليله ــذه الأق ــع ه ــاملة تجم ــة ش ــود دراس ــدم وج ــم، وع الكري
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ــا أدى إلى  ــرات، ورب ــدد التفس ــم وتع ــاف الفه ــؤدي إلى اخت ــا ي ــة، مم ــة المختلف ــياقات القرآني الس

ــاصر. ــع المع ــم في الواق ــذه المفاهي ــق ه ــد تطبي ــاء عن ــض الأخط ــوع في بع الوق

 أهم النتائج: 

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: 

أن المفسرين متفقون على أن الأصل في البشرية هو التوحيد والاجتماع. 	-

أن لفــظ )الأمُــة الواحــدة( في القــرآن الكريــم غالبًــا مــا يُســتعمل للدلالــة عــى الجماعــة المجتمعــة  	-

عــى الإيــان والتوحيــد الخالــص، غــر أن موضــع ســورة الزخــرف يُعــد اســتثناءً، حيــث ورد 

فيــه هــذا اللفــظ ليــدل عــى جماعــة اجتمعــت عــى الكفــر، ممــا يعكــس تنــوع الدلالــة بحســب 

الســياق، وأن الاختــاف طــرأ لاحقًــا بســبب الهــوى والبعــد عــن الوحــي. 

تــوصي الدراســة بأهميــة العنايــة بالتفســر الموضوعــي والاســتقرائي في دراســة المفاهيــم القرآنيــة  	-

الكــرى، وتكامــل جهــود المفسريــن في خدمــة وحــدة الأمُــة وأصولهــا القرآنيــة.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

الأمُة الواحدة، الاختلاف، أقوال المفسرين، القرآن الكريم.
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F
ــد،  ــا محم ــلين، نبين ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــا بع ــن. أم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع

ــم  ــه، المحك ــدي في بيان ــه، المتح ــز في لفظ ــالى، المعج ــو كلام الله تع ــم ه ــرآن العظي ــإنَّ الق  ف

ــه هــذا  ــاز ب ــرد، ومــن أعظــم مــا امت ــرة ال ــقُ عــن كث لَ ــه، ولا يَْ في تشريعــه، الــذي لا تنقــي عجائب

الكتــاب العزيــز أنــه جــاء بلســانٍ عــربٍي مبــن، يحمــل في طياتــه دلالاتٍ لغويــة عميقــة، وأسرارًا بيانيــة 

ــه. ــر في معاني ــه، وتفكَّ ــر آيات بديعــة، تظهــر لــكل مــن تَدبَّ

وإن مــن أعظــم مــا عُنــي بــه القــرآن الكريــم هــو الدعــوة إلى وحــدة الكلمــة وجمــع الصــف، 

ــراض  ــررة لأغ ــا متك ــاول ألفاظً ــه يتن ــرآن أن ــاليب الق ــن أس ــاف، وم ــة والاخت ــباب الفرق ــذ أس ونب

ــياقاتها  ــت س ــع، تنوع ــن المواض ــدد م ــدة( في ع ــة الواح ــظ )الأمُ ــرار لف ــك تك ــن ذل ــة، وم متنوع

ومقاصدهــا، حيــث يــأتي بســياقات متنوعــة، تــارةً يــأتي في ســياق الحديــث عــن الوحــدة الإنســانية في 

الأصــل، وتــارةً في ســياق الحديــث عــن الاختــاف والافــراق بــن الأمُــم، وتــارةً أخــرى في ســياق 

الحديــث عــن وحــدة الديــن والشرع، وهــذا الاختــاف في الســياقات أدى إلى تعــدد الأقوال التفســرية 

في المــراد بهــذا المصطلــح، ممــا يســتدعي دراســة علميــة اســتقرائية تحليليــة لتحريــر مــراد المفسريــن مــن 

هــذا اللفــظ في تلــك المواضــع.

 وهــو مــا يجعــل دراســته أمــرًا بالــغ الأهميــة، لجمــع الأقــوال المختلفــة في تفســره، ودراســتها 

دراســة نقديــة مقارنــة.

ولذلــك اخــرت أن أكتــب في هــذا الموضــوع بعنــوان: "تحريــر أقــوال المفسريــن في المــراد بالأمُة 

الواحــدة في ضــوء الآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا" جمعًــا ودراســة اســتقرائية تحليلية.

أرجو الله أن يوفقني، وأنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
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 أهمية الموضوع:

تظهر أهمية هذا البحث من جوانب عدة، إجمالها فيما يأتي: 
1- الكشــف عــن الــدلالات القرآنيــة العميقــة: إذ يُعــد مصطلــح )الأمُــة الواحدة( مــن المصطلحات 
المركزيــة في القــرآن الكريــم، والتــي تحتــاج إلى تحليــل دقيــق لفهــم المــراد منهــا في كل ســياق، نظرًا 

لــوروده في مواضــع متعــددة، تختلــف دلالتها حســب الســياق. 
2- توحيــد الرؤيــة التفســرية: حيــثُ يســهم البحــث في جمــع أقــوال المفسريــن، ودراســتها دراســة 
ــاق  ــه الاتف ــان أوج ــح، وبي ــذا المصطل ــول ه ــاملة ح ــة ش ــن رؤي ــاعد في تكوي ــا يس ــة، مم مقارن

ــن.  ــن المفسري ــاف ب والاخت
م البحــث دراســة اســتقرائية تحليليــة جديدة لموضــوع لم يُدرس  3- إثــراء الدراســات القرآنيــة: إذ يُقــدِّ

بشــكل مســتقلٍّ في أبحــاث ســابقة، ممــا يجعلــه إســهامًا علميًــا في مجــال التفســر الموضوعي.
ــة  ــق الأم ــى أن تحقي ــث ع ــز البح ــثُ يرك ــم: حي ــلمين وإمامه ــة المس ــزوم جماع ــى ل ــث ع 4- الح
الواحــدة لا يتــم إلا بلــزوم جماعــة المســلمين، والســمع والطاعــة لــولي الأمــر، كــا أكــده القــرآن 
ق المخالــف لمنهــج الســلف الصالــح. ب والتفــرُّ ــم، وهــو مــا يحفــظ الأمــة مــن شّر التحــزُّ الكري

ــح  ــة لمصطل ــر دقيق ــانٍ غ ــر مع ــض التفاس ــن بع ــم م ــد يُفه ــة: إذ ق ــم الخاطئ ــح المفاهي 5- تصحي
)الأمُــة الواحــدة(، لــذا يــأتي هــذا البحــث لبيــان التفســر الأقــرب إلى الصــواب، وتصحيــح مــا 

قــد يشــوب الفهــم مــن أخطــاء. 

 أسباب اختيار الموضوع:

1- تعــدد الآراء التفســرية: لقــد اختلــف المفــرون في تحديــد المــراد بـ)الأمُــة الواحــدة( إلى معــانٍ 

ــن، ومنهــم مــن رأى أنهــا تشــمل  ــدة في الدي ــة الموح ــي الأمُ ــة، فمنهــم مــن رأى أنهــا تعن مختلف

جميــع البــر في أصــل الخلقــة، ومنهــم مــن خصصهــا بجماعــة معينــة مــن المؤمنــن، هــذا التعــدد 

في الأقــوال يســتدعي جمعهــا، ودراســتها دراســة تحليليــة مقارنــة، للوصــول إلى القــول الراجــح 

ــع.  في كل موض
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2- نــدرة الدراســات المســتقلة: عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المصطلــح القــرآني، فإنــه لم يحظَ بدراســة 

مســتقلة، تجمــع الآراء، وتحليلهــا تحليــاً شــاملً في ضــوء الســياقات القرآنيــة المختلفــة، ممــا يجعــل 

مــن هــذا البحــث إســهامًا علميًــا جديــدًا في هــذا المجال. 

ــدة( ورد في  ــة الواح ــح )الأمُ ــث إن مصطل ــة: حي ــياقات القرآني ــن الس ــز ب ــة إلى التميي 3- الحاج

مواضــع مختلفــة مــن القــرآن الكريــم بمعــانٍ متباينــة، ففــي ســورة البقــرة )آيــة: 213( جــاء في 

ســياق الحديــث عــن اختــاف النــاس بعــد أن كانــوا أمــة واحــدة، وفي ســورة المائــدة )آيــة: 48( 

جــاء في ســياق تعــدد الشرائــع، وفي ســورة يونــس )آيــة: 19( جــاء في ســياق الوحــدة الإنســانية، 

هــذا التنــوع في الســياقات يتطلــب دراســة كل موضــع عــى حــدة، وبيــان المناســبات بينهــا.

 حدود البحث:

ينحصر البحث في الحدود الآتية:

ــات  ــدة( في الآي ــة الواح ــح )الأمُ ــة مصطل ــى دراس ــث ع ــر البح ــة: يقت ــدود الموضوعي الح

القرآنيــة التــي وردت فيهــا فحســب، ولا يشــمل المصطلحــات القريبــة منهــا، مثــل )الأمُــة المســلمة( 

ــط(. ــة الوس أو )الأمُ

الحــدود المنهجيــة: يعتمــد البحــث على المنهــج الاســتقرائي التحليــي، بجمــع الأقوال، ودراســتها 

دراســةً نقديــةً في ضــوء الســياقات القرآنيــة وقواعــد التفســر المعتبرة.

 الدراسات السابقة:

ــة  ــوع الأمُ ــاول موض ــتقل تن ــث مس ــى بح ــل ع ــابقة، لم أحص ــات الس ــى الدراس ــاع ع بالاط

ــن  ــر ضم ــكل عاب ــن بش ــض الباحث ــه بع ــد تناول ــوع ق ــر أن الموض ــم، غ ــرآن الكري ــدة في الق الواح

ــل:  ــع، مث ــات أوس دراس

ــرآني(  ــح الق ــوراه في المصطل ــة دكت ــث )أطروح ــرآن والحدي ــة في الق ــوم الأمُ ــة: مفه أولا: دراس
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ــنة: 2010م. ــدي. س ــر حمي ــد الكب ــور: عب للدكت

المحتوى: 

ــج  ــتخدام منه ــث باس ــرآن والحدي ــة( في الق ــح )الأمُ ــل مصطل ــى تحلي ــة ع ــزت الدراس   - رك

ــة.  ــة والاصطلاحي ــه اللغوي ــع دلالات ــع تتب ــة، م ــة المصطلحي الدراس

  - تناولت العلاقات بين )الأمُة( والمفاهيم المرتبطة )كالقوم، القرن، الملة، الطائفة(. 

ــا  ــاهدة"( وربطته ــدة"، "الش ــط"، "الواح ــل "الوس ــة )مث ــة للُأم ــات القرآني ــت الصف   - حلل

ــة.  ــف الشرعي بالتكالي

  - اهتمت بقضايا الوحدة والاختلاف في الأمُة الإنسانية، وسنن الاجتماع البشري. 

المنهجية:

 اعتمــدت عــى منهــج الوصفــي التحليــي مع اعتــاد منهــج المصطلــح القــرآني، والمنهج الاســتقرائي 

لمــوارد اللفــظ في القــرآن والحديث. 

أوجه المقارنة مع الدراسة الحالية: 

• التشابه: 	

    - الاهتمام بالمصطلح القرآني )الأمُة( وتحليل دلالاته. 

    - الربط بين المفهوم القرآني والتكاليف العملية. 

• الاختلاف:	

    - الدراســة الحاليــة ركــزت عــى )الأمُــة الواحــدة( تحديــدًا، بينــا غطــت الأطروحــة 

مصطلــح )الأمُــة( بشــكل عام. 

ــرية،  ــوال التفس ــح الأق ــا لترجي ــا مقارنً ــا نقديًّ ــة منهجً ــة الحالي ــدت الدراس     - اعتم

ــا.  ــا صرفً ــا مصطلحيًّ ــة منهجً ــذت الأطروح ــا اتخ بين

ــت  ــا ربط ــة(، بين ــة والمل ــم )كالأمُ ــن المفاهي ــات ب ــت العلاق ــة تناول     - الأطروح

ــاصرة. ــا مع ــح بقضاي ــة المصطل ــة الحالي الدراس
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تكمّــل هــذه الأطروحــة الدراســات الســابقة بتقديــم تحليــل مصطلحــاتي دقيــق، لكنهــا تختلــف 

عــن الدراســة الحاليــة في:

1. المنهج: المصطلحي مقابل النقدي المقارن. 

2. التركيز: العام على )الأمُة( مقابل التخصص في )الأمُة الواحدة(. 

ــة  ــة أهمي ــة الحالي ــت الدراس ــا أول ــة، بين ــات المفاهيمي ــة بالعلاق ــام الأطروح ــق: اهت 3. التطبي

ــاصر.  ــع المع ــط بالواق للرب

ــة  ــوم الأمُ ــرق إلى مفه ــم التط ــث ت ــري، حي ــاع الب ــات الاجت ــر آي ــات في تفس ــاً: دراس ثاني

ــانية.  ــدة الإنس ــياق الوح ــن ٍس ــدة ضم الواح

ثالثــاً: بحــوث في التفســر الموضوعــي، التــي تناولــت المصطلحــات القرآنيــة المتعلقــة بالجماعــات 

. ية لبشر ا

ــوال  ــات والأق ــكل الآي ــعٍ ل ــتقلٍ وجام ــكل مس ــوع بش ــاول الموض ــات لم تتن ــذه الدراس إلا أن ه

التفســرية، ولم تعتمــد منهجيــة اســتقرائية تحليليــة شــاملة، ممــا يجعــل هــذا البحــث إضافــة جديــدة في 

هــذا المجــال.  

 خطة البحث:
ــادر  ــرس المص ــة، وفه ــن، وخاتم ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــى مقدم ــث ع ــة البح ــتمل خط تش

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــع، وذل والمراج

المقدمة وتشتمل على ما يأتي:
• الافتتاحية.

• أهمية الموضوع.
• أسباب اختيار الموضوع.
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• حدود البحث.
• الدراسات السابقة.

• خطة البحث.
• منهج كتابة البحث.

التمهيد. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف مصطلح )الأمُة الواحدة( لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أهمية الاجتماع والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف.

المبحــث الأول: الآيــات التــي ورد فيهــا مصطلــح )الأمُــة الواحــدة( في النصــف الأول 
مــن القــرآن الكريــم. وفيــه خمســة مطالــب: 

المطلــب الأول: قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎژ ]البقــرة:213[.

المطلــب الثــاني: قولــه تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  

ــدة:48[. ھژ  ]المائ

المطلــب الثالــث: قولــه تعــالى: ژ ۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىئا  ئا  ئە   ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ ]يونس:19[. 

المطلب الرابع: قوله تعالى: ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ژ  ]هود:118[.

ــالى: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ــه تع ــس: قول ــب الخام المطل

ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ئې  ژ  ]النحــل:93[. 
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المبحــث الثــاني: الآيــات التــي ورد فيهــا مصطلــح )الأمُــة الواحــدة( في النصــف الثــاني 
مــن القــرآن الكريــم. وفيــه أربعــة مطالــب: 

المطلب الأول: قوله تعالى:ژ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  ]الأنبياء:92[.

المطلب الثاني: قوله تعالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ژ ]المؤمنون:52[.

المطلب الثالث: قوله تعالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ژ]الشورى:8[. 

المطلب الرابع: قوله تعالى: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی   ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  بج  بح ژ  ]الزخرف:33[. 

• الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

• فهرس المصادر والمراجع.

 منهج كتابة البحث:

يعتمد البحث على المنهجين الآتيين:

أولً: المنهج الاستقرائي:

- جمع الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح )الأمُة الواحدة(. 

- استقراء أقوال المفسرين فيها من خلال المصادر التفسيرية المعتبرة. 

ثانيًا: المنهج التحليلي النقدي:

- تحليل الأقوال ودراستها في ضوء السياق القرآني. 
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- مناقشة الأدلة التي استند إليها كل مفسر. 

بيان القول الراجح، مع الترجيح بناءً على قواعد التفسير وأصوله.
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

وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: تعريف مصطلح )الأمُة الواحدة( لغةً واصطلاحًا

قــال ابــن فــارس: "فالهمــزة والميــم أصــان صحيحــان، يــدل أحدهمــا عــى القصــد، والآخــر 

)1(، قــال الخليــل: "اعلــم أنّ كلّ شيء يضــمُّ إليــه ســائر مــا يليــه فــإنِ العــرب 
عــى جماعــة مــن النــاس"

)2(، قلــتُ: وعبــارة الخليــل تجمــع الأصلــن اللذيــن ذكرهمــا ابــن فــارس، 
ــا" ء أُمًّ ْ ي ذلــك الــيَّ تُســمِّ

: كل شيء يضــمُّ إليــه ســائر مــا يليــه، ولا يكــون ذلــك الضــم إلا عــن قصــد، والجماعــة  وهــو أن الأمَُّ

مــن النــاس لا تكــون إلا بضــم كل فــرد منهــا إلى ســائر مــا يليــه حقيقــة أو حكــاً، قــال ابــن قتيبــة: 

)3(، وعلاقتــه بــا قــال الخليــل ظاهــر، وعليــه أطلــق 
"أصــل الأمُــة: الصّنــف مــن النــاس والجماعــة"

ــال  ــة، ق ــكان: أُمَّ ــان أم الم ــن أم الزم ــواء في الدي ــركة، س ــة مش ــا صف ــي تجمعه ــة الت ــى الجماع ــى ع ع

الراغــب الأصفهــاني: "والأمُــة: كل جماعــة يجمعهــم ‌أمــر ‌مــا، ‌إمــا ‌ديــن ‌واحــد، أو زمــان واحــد، أو 

.)4(
"

ــارًا  مــكان واحــد، ســواء كان ذلــك الأمــر الجامــع تســخيًرا أو اختي

ــوي  ــى اللغ ــع إلى المعن ــا ترج ــه، وجميعه ــة أوج ــى خمس ــة ع ــظ الأمُ ــم ورد لف ــرآن الكري وفي الق

ــي: ــور، وه المذك

الوجــه الأول: الجماعــة؛ لأنهــا كل فــرد يضــم إليــه ســائر مــا يليــه بتضافــر وتعــاون، ومنــه قولــه 

ــرة: ١٢٨[. ــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ  ]البق تع

الوجــه الثــاني: الملــة. وســميت الملــةُ أُمــة؛ لاجتــاع أهلهــا عليهــا، ومنــه قولــه تعــالى في البقــرة: 

ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ  ]البقــرة: ٢١٣[.

.) ))1) مقاييس اللغة، لابن فارس، )1/ 21، مادة: أمَّ
))2) العين، )8/ 426، مادة: أمم(.

))3) تأويل مشكل القرآن، )ص 248(.
))4) المفردات، للراغب الأصفهاني، )ص 86(.
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ــة مــن النــاس، القــرن ينقرضــون في الحــن، فأقيمــت الأمُــة  الوجــه الثالــث: الحــن. وكأن الأمُ

مقــام الحــن، أو لأنَّــه جماعــة أوقــات وشــهور ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  

ڑ  ڑ  کک  ژ  ]هــود: ٨[، وفي يوســف: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]يوســف: ٤٥[، وليــس في القــرآن غيرهمــا.

الوجــه الرابــع: الِإمَــام. ويســمى الرجــل أُمــة؛ لأنــه ســبب الاجتــاع، أو لأنــه اجتمــع فيــه مــن 

خــال الخــر مــا يكــون مثلــه في الأمُــة، أو: لأنــه يــؤم ويجتمــع عليــه في الحوائــج، ومنــه قولــه تعــالى: 

ــل: ١٢٠[. ژ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ژ ]النح

الوجــه الخامــس: الصنــف، ومنــه قولــه تعــالى في الأنعــام: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  

چ      چ  ڇژ ]الأنعــام: 38[؛ أي: أصنــاف، وعلاقتــه بمعنــى الأمــة لغــة ظاهــر)1(.

ــتعملون  ــن يس ــابق؛ لأنَّ المفسري ــوي الس ــاه اللغ ــن معن ــرج ع ــه لا يخ ــاح؛ فإن ــا في الاصط وأم

ــرة أو  ــدة في الفط ــدة، أو المتح ــن أو العقي ــدة في الدي ــة المتح ــى الجماع ــة ع ــدة( للدلال ــة واح ــظ )أُم لف

ــرآني. ــياق الق ــب الس ــدلالات بحس ــدد ال ــد تتع ــاني، وق ــل الإنس الأص

فالأمُــة الواحــدة تطلــق في الاصطــاح عــى القــوم المجتمعــن عــى أمــر واحــد، يقتــدي بعضهــم 

ببعــض، وهــو مأخــوذ مــن الائتــام)2(.

 المطلب الثاني: أهمية الاجتماع والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف

ــالى:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــة، وم ــذ الفرق ــاع، ونب ــة الاجت ــى أهمي ــدل ع ــرة ت ــوص كث وردت نص
ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ژ  ]آل عمران:103[. ويرى الطبري 
أنَّ الاعتصــام بحبــل الله يعنــي: التمســك بالقــرآن والســنة، وهــو دعــوة للوحــدة عــى الحــق)3(، كــا 

ــال: ژ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ   ــوم، فق ــاف المذم ــن الاخت ــى الله ع نه

))1) انظــر: تأويــل مشــكل القــرآن، )ص 248(؛ الوجــوه والنظائــر، لأبي هــال العســكري، )ص 31(؛ نزهــة الأعــن النواظــر في علــم 
الوجــوه والنظائــر، )ص 142(.

))2) انظر: التفسير الكبير، للرازي، )11/6(.
))3) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )72/7(.
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ڭ  ڭ  ڭ    ژ  ]آل عمــران:105[. 
وتظهر أهمية الاجتماع والائتلاف في المبادئ الأساسية الآتية:

المبدأ الأول: عدم التنازع
يقــرّر القــرآن الكريــم مبــدأ عــدم التنــازع الداخــي، حيــث يقــول الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ژ  ]الأنفــال: 46[، فهــذه الآيــة تــدلّ عــى تحريــم 

التنــازع، والدعــوة إلى الاتفــاق والوحــدة.
المبدأ الثاني: الاعتصام الديني وعدم التفرّق

يدل على هذا المبدأ الآيات الآتية:
الأولى: قولــه تعــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   
ژ  گ        گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   

]آل عمــران: 103[.

الثانيــة: قولــه تعــالى: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          
ڑ     ژ  ]الأنعــام: 159[.

الثالثــة: قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]الأنعــام: 65[.

الرابعــة: قولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  
ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ژ  ]الــروم: 30[.

الخامســة: قولــه تعــالى: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ــورى: 13[. ڻ    ژ  ]الش

المبدأ الثالث: وحدة الأمُة
ويدل على هذا المبدأ القرآني الآيات الآتية:

الآيــة الأولى: قولــه تعــالى: ژ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
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ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ    ژ  ]الأنبيــاء:93-92[.
ــه تعــالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ــة: قول ــة الثاني  الآي

ۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ژ  ]المؤمنــون: 54-52[.

المبدأ الرابع: الأخوّة الإسلامية
وهو مبدأ مهم، وتدل عليه الآيات الآتية:

ژ   ې     ې   ې    ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ        ۇٴ   ۈ   ژ  تعــالى:  قولــه  الأولى:  الآيــة 
.]1 0 : ت ا لحجــر ا [

الآيــة الثانية: قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌژ  
.]103 عمران:  ]آل 

الآيــة الثالثــة: قولــه تعــالى: ژ ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  
]البقــرة: 220[. ژ   ٿ  ٿ   ٹٹ  

الآيــة الرابعــة: قولــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  
ۀ     ۀ    ژ  ]التوبــة: 11[.

الآيــة الخامســة: قولــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ  ۀہ  ژ  ]الأحــزاب: 5[.

الآيــة السادســة: قولــه تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ    ژ ]البقــرة: 178[.

ــزب؛ لأن  ــة والتح ــن الفرق ــى ع ــاع، وتنه ــة الاجت ــى أهمي ــد ع ــة تؤك ــوص الشرعي ــذه النص فه
ــا)1(. ــة بأكمله ــار الأمُ ــؤدي إلى انهي ــة ت الفرق

))1) وللاســتزادة في هــذا المبحــث يُنظــر: المــورد العــذب الــزلال، لأحمــد بــن يحــي النجمــي، )ص 84-117(، والمجموعــة الرضيــة في 
الأمــن الفكــري وبيــان مكانــة الدولــة الســعودية، لعبــد الله بــن أحمــد النجمــي )ص 70-50(.
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 المبحث الأول: 
 الآيات التي ورد فيها مصطلح )الأمُة الواحدة( 

في النصف الأول من القرآن الكريم

وفيه خمسة مطالب:

ژ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ژ  تعــالى:  قولــه  الأول:  المطلــب   
]البقــرة: 213[.

اختلف المفسرون -  - في المراد بالأمُة الواحدة في هذه الآية على تفسيرين:

التفســر الأول: أنَّ النــاس كانــوا أُمــة واحــدة عــى الديــن الحــق: الإســام والتوحيــد، وهــؤلاء 

اختلفــوا في المــراد بـــ ژ  ڇ  ژ  عــى أقوال:

القــول الأول: أنَّ المــراد بـــ ژ  ڇ  ژ: ‌الذيــن ‌كانــوا ‌بــن ‌آدم ‌ونــوح، ‌وهــم ‌عشرة ‌قــرون، والمعنى: 

ــن  ــن مبشري ــث الله النبي ــوا، فبع ــد، فاختلف ــن واح ــدة ودي ــة واح ــى مل ــة ع ــة مجتمع ــاس أُمَّ كان الن

ومنذريــن، وكان أولَ نبــيّ بُعِــثَ نــوحٌ، وهــو قــول ابــن عبــاس، أخرجــه الطــري بســندٍ صحيــحٍ مــن 

طريــق عكرمــة، عــن ابــن عبــاس قــال: كان بــن نــوح وآدم عــرة قــرون، كلهــم عــى شريعــة مــن 

الحــق، فاختلفــوا، فبعــث الله النبيــن مبشريــن ومنذريــن، قــال: وكذلــك هــي في قــراءة عبــد الله: "كان 

النــاس أُمــةً واحــدةً فاختلفــوا". والأثــر أخرجــه – أيضًــا – الحاكــم مــن طريــق عكرمــة، عــن ابــن 

ــاس، وقــال: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط البخــاري ولم يخرجــاه" ووافقــه الذهبــي)1(. عبّ

القــول الثــاني: أنَّ المــراد بـــ ژ  ڇ  ژ: آدم ، والمعنــى: كان آدم عــى الحــقّ إمامًــا لذريته، فبعث 

ــل: 120[،  ــم : ژ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ]النح ــال في إبراهي ــا ق ــده، ك ــن في ول الله النبي

))1) انظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، للطــري، )4/ 275، 276(؛ المســتدرك عــى الصحيحــن، للحاكــم، )5/ 18(، تفســر 
ابــن كثــر، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور: )حكمــت بــن بشــر بــن ياســن( )134/2(.
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يعنــي بقولــه: ژ ٹ  ژ : إمامًــا في الخــر يُقتــدى بــه، ويُتَّبــع عليــه)1(، وأخــرج الحاكم بســنده عن أســامة 

بــن زيــد، عــن زيــد بــن حارثــة ، وفيــه: "ومــات زيــدُ بــن عَمــرو بــن نُفَيــل قبــل أن يُبعَــثَ، 

فقــال رســول الله : »يــأتي يــومَ القيامــة أُمّــةً وحــدَهُ«، وقــال: "صحيــح عــى شرط مســلم، 

 ،)2(
ــوة" ع ــلَ الدَّ ــام قب ــه في الإس م ــدٍ وتَقدُّ ــلَ زي ــرَف فض ــثَ عَ ــذا الحدي ــل ه ــن تأمَّ ــاه، وم ولم يُرج

وأخــرج الطــري بســنده عــن مجاهــد قــال:" كان النــاس أُمــة واحــدة"، قــال: آدم، قــال: كان بــن آدم 

ونــوح عــرة أنبيــاء، فبعــث الله النبيــن مبشريــن ومنذريــن، قــال مجاهــد: آدم أُمــة وحــدَه)3(.

ــة آدم ، والمعنــى: كان النــاس أُمــة واحــدة  القــول الثالــث: أن المــراد بـــ ژ  ڇ  ژ: ذري

ــن  ــه، فعرضهــم عــى آدم. أخــرج الطــري واب ــة آدمَ مــن صلب ــوم اســتخرَج ذري ــن واحــد ي عــى دي

أبي حاتــم بســندهما عــن أبي العاليــة عــن أُبّي بــن كعــب قــال: كانــوا أُمــة واحــدة حيــث عُرضــوا عــى 

وا لــه بالعبوديــة، وكانــوا أُمــة واحــدة مســلمين كلهــم، ثــم  آدم، ففطَرهــم يومئــذ عــى الإســام، وأقــرُّ

اختلفــوا مــن بعــد آدم، فــكان أُبي يقــرأ:"كان النــاسُ أُمــة واحــدة فاختلفــوا فبعــث الله النبيــن مبشريــن 

ومنذريــن" إلى"فيــا اختلفــوا فيــه". وإن الله إنــا بعــث الرســل وأنــزل الكتــب عنــد الاختــاف.

ومعنــى الآيــة عــى هــذا القــول نظــرُ معنــى قــول مــن قــال بقــول ابــن عبــاس: إن النــاس كانــوا 

ــفٌ  ــدة مخال ــة واح ــاس أُم ــه الن ــذي كان في ــت ال ــوح، إلا أنَّ الوق ــن آدمَ ون ــا ب ــد في ــن واح ــى دي ع

الوقــتَ الــذي في القــول الأول)4(.

التفســر الثــاني: أنَّ النــاس كانــوا أُمــة واحــدة عــى الديــن الباطــل، وأنهــم كانــوا كفــارًا، وهــذا 

نحــوًا ممــا قالــه ابــن عبــاس في القــول الأول، وهــو قــول طائفــة مــن المفسريــن كالحســن وعطــاء)5(، 

))1) انظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، للطــري، )276/4، 277(؛ حاشــية صحيــح وضعيــف تاريــخ الطــري، )1/ 214(؛ 
حاشــية تفســر ابــن كثــر - ط ابــن الجــوزي، )2/ 134(.

ــقا،             ــام - ت الس ــن هش ــرة اب ــر: س ــتدرك )6/ 77(؛ وانظ ــق المس ــناده محق ــن إس ــم، وحس ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ))2) المس
ــاكر، )19/ 508(. ــن عس ــق، لاب ــخ دمش ــي، )ص 143(؛ تاري ــراد، للدارقطن )1/ 226(؛ الأف

))3) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )4/ 277(.
))4) انظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للطــري، )4/ 277، 278(؛ تفســر ابــن أبي حاتــم، )2/ 376(؛ الصحيــح المســبور 

مــن التفســر بالمأثــور، وذكــر فيــه أن إســناده جيــد )1/ 323(.
))5) انظر: التفسير الكبير، )373/6(.
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ــه: ‌كان ‌النــاس  ــادة عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، قول أخــرج ابــن أبي حاتــم بســنده مــن طريــق قت

مًــا قــول  ‌أُمــة ‌واحــدة قــال: كانــوا ‌كفــارًا فبعــث الله النبيــن مبشريــن ومنذريــن)1(، قــال ابــن كثــر مقدِّ

 .)2(
ــىً" ــندًا ‌ومعن ــح ‌س ــاس ‌أص ــن ‌عب ــن ‌اب ــول ‌الأول ‌ع ــول الأول: "‌والق ــور في الق ــاس المذك ــن عب اب

ــه بعــض المفسريــن أنَّ المقصــود بهــا: أُمــة واحــدة في الباطــل، والمعنــى: كان النــاس مجتمعــن عــى  ووجَّ

ــان، فرحمهــم الله تعــالى بإرســال الرســل إليهــم،  ــور ولا إي الكفــر والضــال والشــقاء، ليــس لهــم ن

ــاة  ژ ڌ   ژ مــن أطــاع الله بثمــرات الطاعــات، مــن الــرزق، والقــوة في البــدن والقلــب، والحي

ــة،  ــرات المعصي ــى الله بثم ــن ع ــة، ژ ڎ  ژ م ــوان الله والجن ــوز برض ــك، الف ــى ذل ــة، وأع الطيب

مــن حرمــان الــرزق، والضعــف، والإهانــة، والحيــاة الضيقــة، وأشــد ذلــك: ســخط الله والنــار)3(.

الراجح:

بعــد التأمــل في الآيــة فــإنَّ الأقــوال كلَّهــا صحيحــة في ذاتهــا، إلا أنّ التفســر الأول أرجــح في هذه 

الآيــة، وهــو أنَّ المقصــود بـ)الأمُــة الواحــدة( في هــذه الآيــة: النــاس حــن كانــوا مجتمعــن عــى ديــنٍ 

واحــد، وملــةٍ واحــدة، وهــي ملــة الحــق والتوحيــد، لا أنهــم كانــوا مجتمعــن عــى الكفــر أو الضــال، 

كــا ذهــب إليــه بعــض المفسريــن، وعليــه، يكــون معنــى الآيــة: أنَّ النــاس كانــوا عــى التوحيــد، ثــم 

طــرأ عليهــم الخــاف والانحــراف، فاقتضــت رحمــة الله وعدلــه أنْ يبعــث النبيــن مبشريــن ومنذريــن 

ــى  ــد كان ع ــق في آدم ، فق ــذا متحق ــتقيم. وه ــراط المس ــم إلى ال ــق، وهدايته ــم إلى الح لرده

التوحيــد، وهــو متحقــق أيضًــا في ذريــة آدم حــن أخــذ الله عليهــم الميثــاق.

ــذه  ــات في ه ــال: "وأولى التأوي ــث ق ــري -  - حي ــام الط ــى الإم ــذا المعن ــح ه ــد رجّ وق

الآيــة بالصــواب أنْ يقــال: إن الله  أخــر عبــاده أن النــاس كانــوا أُمــة واحــدة عــى ديــن واحــد 

وملــة واحــدة". ثــم بــنّ وجــه ترجيحــه بقولــه: "فــإن دليــل القــرآن واضــح عــى أن الذيــن أخــر الله 

))1) انظــر: تفســر ابــن أبي حاتــم، )376/2(، والأثــر صححــه الشــوكاني في فتــح القديــر)642/1( وعــزاه إلى ابــن المنــذر                                      
ــراني. ــى والط ــو يع ــم وأب ــن أبي حات واب

))2) تفسير ابن كثير، )135/2(.
))3) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )299/2(؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، )ص 95(.



24

عنهــم أنهــم كانــوا أُمــة واحــدة، إنــا كانــوا أُمــة واحــدة عــى الإيــان وديــن الحــق، دون الكفــر بــالله 

والــرك بــه"، ويؤكــد هــذا الفهــم مــا جــاء في ســورة يونــس، حيــث قــال الله تعــالى: ژ ۉ  ې             ې  

ې   ې  ى  ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ        ژ ]يونــس: ١٩[، 

ــد عــى كونهــم أُمــةً واحــدة،  ــد عــى الاختــاف، ولم يتوعّ ــة عــى أن الله تعــالى توعّ ــة دلال ففــي الآي

ولــو كان المقصــود باجتماعهــم الأول أنهــم كانــوا عــى الكفــر، ثــم حصــل الخــاف بانتقــال بعضهــم 

إلى الإيــان؛ لــكان مــن مقتــى الحكمــة الإلهيــة أن يُذكــر الوعــد لا الوعيــد؛ لأن حــال الانتقــال إلى 

الإيــان حــال إنابــة وتوبــة، وهــي محــلٌّ للرجــاء لا للتوعّــد، أمّــا التوعّــد؛ فهــو أنســب مــا يكــون في 

حــال الانحــراف عــن الحــق، لا في حــال الرجــوع إليــه. وهــذا يؤكــد القــول بــأن أصــل النــاس كان 

ــد العهــد  ــاء لتصحيــح الطريــق، وتجدي ــة الأنبي ــد، ثــم حصــل الانحــراف، فجــاءت بعث عــى التوحي

مــع الله.

ــده:  ــال بع ــالى ق ــهُ تع ــدًا؛ لأنََّ ــى تأكي ــذا المعن ــد ه ــرآني يزي ــياق الق ــإن الس ــر ف ــه آخ ــن وج وم

ــد  ــم بع ــونَ بعثه ــيِ أنْ يك ــه: ژ ڍ  ڍ  ژ تَقْتَ ــاء في قول ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ ، فالف

الاختــافِ، فلــو كانــوا قبــل ذلــك أُمــة واحــدة في الكفــر؛ لكانــت بعثــة الرســل قبــل الاختــاف أولى؛ 

ــة محــقٌّ وبعضهــم مُبطــلٌ فــأَنْ يبعثــوا عنــد كــون الجميــعِ عــى الكفــر  ـُـم لمــا بعثــوا، وبعــضُ الأمَُّ لأنََّ

أولى)1(.

ــوا"  ــه "فاختلف ــم أدرج في ــه ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ، ث ــم بأن ــالى حك ــه تع ــر، فإن ــه آخ ــن وج وم

ــال: ژ گ   ــم ق ــعود)2(، ث ــن مس ــب، واب ــن كع ــراءة أُبَِّ ب ــب ق ــه، وبحس ــل علي ــة الدلي ــب دلال بحس

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ، والظاهــر أنَّ المــراد مــن هــذا الاختــاف هــو 

))1) ذكــر هــذا القفــال، وقــال عنــه الــرازي: "وهــذا الوجــه الــذي ذكــره القفــال  حســن في هــذا الموضــوع" انظــر: التفســر 
ــرازي، )372/6(. ــر، لل الكب

ــن ومنذريــن". انظــر: جامــع  ــاسُ ‌أُمــة ‌واحــدة ‌فاختلفــوا ‌فبعــث الله النبيــن مبشري ــن مســعود: "‌كان ‌الن ــن كعــب واب ))2) قــرأ أُبَُّ ب
ــاب  ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــم، )2/ 376(؛ المح ــن أبي حات ــر اب ــري، )278/4(؛ تفس ــرآن، للط ــل آي الق ــن تأوي ــان ع البي

ــز، )286/1(. العزي
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الاختــاف الحاصــل بعــد ذلــك الاتفــاق المشــار إليــه، بقولــه: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ، ثــم حكــم عــى 

ــة،  ــب الباطل ــق إلا بالمذاه ــف لا يلي ــذا الوص ــي، وه ــبب البغ ــل بس ــا حص ــه إن ــاف بأن ــذا الاخت ه

ــة عــى أن المذاهــب الباطلــة إنــا حصلــت بســبب البغــي، وهــذا يــدل عــى أن الاتفــاق  فدلــت الآي

الــذي كان حاصــاً قبــل حصــول هــذا الاختــاف إنــا كان في الحــق لا في الباطــل، فثبــت أن النــاس 

كانــوا أُمــة واحــدة في الديــن الحــق لا في الديــن الباطــل)1(.

وعليــه، فــإن الســياق القــرآني، ومقتــى الحكمــة الإلهيــة، وأقــوال الســلف كابــن عبــاس وابــن 

مســعود، تؤيــد جميعهــا أنَّ المــراد بـ)الأمُــة الواحــدة( في الآيــة: الأمُــة المجتمعــة عــى التوحيــد، لا عــى 

الكفــر، والله أعلــم.

 المطلــب الثــاني: قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   

ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ  

]المائــدة:48[. ژ  ۇ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

اختلف المفسرون -  - في المراد بالأمُة الواحدة في هذه الآية على قولين:

القــول الأول: لجمعكــم عــى الحــق، وهــو قــول الحســن ومقاتــل وغير واحــدٍ مــن أئمة التفســر، 

والمعنــى: ‌لجعــل ‌شريعتكــم ‌واحــدة، ‌فكنتم ‌عــى ‌الحق)2(.

ــة ‌أو ‌أهــل ‌هــدى، أخــرج  ــن ‌واحــد وملــة واحــدة، ‌أهــل ‌ضلال القــول الثــاني: لجعلكم‌أهــل ‌دي

ــاك  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ  ــن الضح ــر ع ــق جوي ــن طري ــفٍ م ــند ضعي ــم بس ــن أبي حات اب

قــال: أهــل ديــن واحــد، ‌أهــل ‌ضلالــة ‌أو ‌أهــل ‌هــدى)3(.

))1) ذكره الرازي. انظر: التفسير الكبير، )372/6(.
ــون،  ــت والعي ــري، )389/10(؛ النك ــرآن، للط ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــليمان، )482/1(؛ جام ــن س ــل ب ــر مقات ــر: تفس ))2) انظ

ــي، )6/ 211(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــدي، )7/ 412(؛ الجام ــيط، للواح ــر البس ــاوردي، )2/ 45(؛ التفس لل
))3) انظر: تفسير ابن أبي حاتم، )4/ 1152(.
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والراجــح - والله تعــالى أعلــم - هــو القــول الأول، لكونــه الأوفــق بســياق الآيــة الكريمــة، إذ 

إن الســياق يــدل دلالــة ظاهــرة عــى أن الله  وتعــالى شــاء كونًــا واختــار بحكمتــه أن يجعــل 

الشرائــع متباينــة بــن الأمُــم، ابتــاءً وتمحيصًــا لعبــاده، لا لكــون تلــك الشرائــع عــى باطــل، بــل إن 

الديــن في أصلــه واحــد، وهــو ديــن الحــق، وإن اختلفــت تفاصيــل الشرائــع والمناهــج باختــاف الأمُم 

والأزمنــة.

ــم  ــا، ولم يُقسِّ ــاوت فيه ــدةً لا تف ــع واح ــل الشرائ ــاء الله؛ لجع ــو ش ــة: ل ــى الآي ــإن معن ــه، ف وعلي

ــا، لا  ــدة في أحكامه ــدة موح ــة واح ــوا أُم ــل لكان ــا، ب ــا ومناهجه ــة في شرائعه ــم متباين ــاس إلى أُم الن

يختلفــون في أوامــر الــرع ولا في طرائــق الامتثــال، ولكــن الله تعــالى، بعلمــه المحيــط، قــى باختــاف 

الشرائــع لحكمــة، هــي الابتــاء والاختبــار، ليميــز الطائــع مــن العــاصي، والممتثــل لأمــر الله في كتابــه 

المنــزل عــى نبيــه  مــن المعــرض والمخالــف، والله أعلــم)1(.

 المطلب الثالث: قوله تعال﻿ى: ژ ۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىئا  ئا  ئە   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]يونس:19[.

 اختلف المفسرون في معنى )الأمُة الواحدة( في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

ــة  ــي مل ــدة ه ــة واح ــى مل ــوا ع ــم كان ــي: أنه ــة تعن ــدة( في الآي ــة الواح ــول الأول: أنَّ )الأمُ الق

ــرج  ــك، فخ ــد ذل ــاف بع ــم الاخت ــرأ عليه ــم ط ــام، ث ــرة الإس ــى فط ــوا ع ــم خلق ــد، أو أنه التوحي

ــا)2(. ــرة إلى غيره ــن الفط ــرك، وع ــد إلى ال ــن التوحي ــم ع بعضه

ــه: ژ ۉ  ې             ې  ې   ې   ــاك في قول ــن الضح ــيخ ع ــو الش ــا رواه أب ــول ب ــذا الق ــتدل له ويُس

.)3(
ــدى" ــى ه ــوا ع ــال: "كان ــعود ق ــن مس ــراءة اب ى  ىژ في ق

))1) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )389/10(.
ــر،  ــر الكب ــري، )47/15(؛ التفس ــرآن، للط ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــليمان، )209/2(؛ جام ــن س ــل ب ــر مقات ــر: تفس ))2) انظ

.)229  ،228/17( للــرازي، 
))3) وهي قراءة شاذة. انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )4/ 349(.
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انِــهِ،  َ دَانِــهِ، أَوْ يُنَصِّ ويســتدلون بقولــه O: ‌»كُلُّ ‌مَوْلُــودٍ ‌يُولَــدُ ‌عَــىَ ‌الْفِطْــرَةِ فَأَبَــوَاهُ يَُوِّ

سَــانهِِ«)1(. أَوْ يُمَجِّ

ــان، أو  ــد والإي ــى التوحي ــن ع ــوا مجتمع ــاس كان ــة: أن الن ــى الآي ــر، فمعن ــذا التفس ــى ه وع

عــى الفطــرة الســليمة، ثــم تفرّقــوا واختلفــوا، فدخــل الــرك والضــال والانحــراف عــن الــراط 

ــتقيم. المس

القــول الثــاني: أنَّ المــراد بـــ )الأمُــة الواحــدة( أنهــم كانــوا أُمــة واحــدة عــى الكفــر والضــال، 

ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك بحســب مــا دخــل فيهــم مــن دعــوات الرســل، فآمــن البعــض وبقــي الأكثــر 

عــى الكفــر.

وهــذا القــول منســوب إلى بعــض المفسريــن، قالــوا: وعــى هــذا التقديــر، ففائــدة هــذا الــكلام 

في هــذا المقــام هــي أنــه تعــالى بــن للرســول O، أن لا تطمــع في أن يصــر كل مــن تدعــوه 

إلى الديــن مجيبًــا لــك، قابـِـاً لدينــك، فــإنَّ النــاس كلَّهــم كانــوا عــى الكفــر، وإنــا حــدث الإســام في 

بعضهــم بعــد ذلــك، فكيــف تطمــع في اتفــاق الــكل عــى الإيــان؟!)2(.

الراجــح: والــذي يترجــح في هــذه المســألة -والله أعلــم- هــو القــول الأول؛ لأن الســياق يــدل 

عــى أنَّ المــراد أنهــا واحــدة في الديــن الحــق، وهــو التوحيــد؛ لأنَّ الحــق هــو الــذي يمكــن اتفــاق البــر 

عليــه؛ لأنــه ناشــئ عــن ســامة الاعتقــاد مــن الضــال والتحريــف، والإنســان لمــا أُنشــئَ عــى فطــرة 

كاملــة، بعيــدةٍ عــن التكلــف)3(.

حًــا القــول الأول: "فتعــن أنَّ المــراد في هــذه الآيــة  يقــول الإمــام ابــن عاشــور -  - مرجِّ

ــة؛ لأنَّ المقصــود مــن  ــةً واحــدة الوحــدة في الحــق، وأنَّ المقصــود مــدح تلــك الحال ــاس أُم بكــون الن

ــم: 1394(؛  ــن، )2/ 292، برق ــل في أولاد المشرك ــا قي ــاب: م ــز، ب ــاب: الجنائ ــاري، كت ــح البخ ــه. صحي ــق علي ــث متف ))1) الحدي
صحيــح مســلم، كتــاب: القــدر، بــاب: معنــى ‌كل ‌مولــود ‌يولــد ‌عــى ‌الفطــرة، وحكــم مــوت أطفــال الكفــار وأطفــال المســلمين 

ــم: 2658(. )4/ 2047، برق
))2) انظر: التفسير الكبير، للرازي، )229/17(.

))3) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )11/ 128(.
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هــذه الآيــة بيــان فســاد الــرك، وإثبــات خطــأ منتحليــه، بــأنَّ ســلفهم الأول لم يكــن مثلهــم في فســاد 

العقــول، وقــد كان للمخاطبــن تعظيــم لمــا كان عليــه أســافهم، ولأنَّ صيغــة القــر تــؤذن بــأن المــراد 

.)1(
إبطــال زعــم مــن يزعــم غــر ذلــك"

َ عــن التفــرق الطــارئ عليهــا  ــرِّ ــة، ولذلــك عُ ــة هــذه الســورة تشــر إلى الوحــدة الاعتقادي فآي

ــه: ژ ئا  ئە   ئە  ژ إلى  ــف في قول ــب بالتخوي ــة والمعق ــعر بالمذم ــاف المش ــار الاخت باعتب

ــره. آخ

ومــن وجــه آخــر، فــإنَّ تحقــق اجتــاع النــاس كأمــةٍ واحــدة لم يثبــت في الواقــع التاريخــي إلا في 

ــا، وكان نتيجــة مبــاشرة لمفارقــة  حــال اجتماعهــم عــى الإيــان، أمــا الاختــاف فلــم يطــرأ إلا لاحقً

ــه. والله أعلــم. الحــق والانحــراف عن

ژ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ژ  الرابــع: قولــه تعــالى:  المطلــب   
ــود:118[. ]ه

اختلف المفسرون في المقصود بالأمُة الواحدة في هذه الآية على قولين:

القــول الأول: ذهــب جمهــور المفسريــن إلى أن المقصــود بـــ )الأمُــة الواحــدة( في هــذه الآيــة: أُمــة 

مجتمعــة عــى ملــة الإســام وحدهــا، وهــو قــول ابــن عبــاس ومقاتــل، أخــرج ابــن أبي حاتــم بســنده 

ــن ‌جبــر، ‌في ‌قــول ‌الله أُمــة واحــدة يعنــي ملــة الإســام وحدهــا)2(. وأخــرج الطــري  ‌عــن ‌ســعيد ‌ب

بســنده عــن قتــادة، قولــه: ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ، ‌يقــول: ‌لجعلهــم ‌مســلمين ‌كلهــم)3(.

وعليــه يكــون معنــى الآيــة: ولــو شــاء ربــك يــا محمــد لجعــل النــاس كلَّهــم جماعــة واحــدة، عــى 

ملــة واحــدة، وديــن واحــد، وهــو الإســام)4(.

))1) المصدر السابق.
ــرآن،  ــر الق ــن تفس ــان ع ــع البي ــليمان، )301/2(؛ جام ــن س ــل ب ــر مقات ــر: تفس ــم، )2093/6(؛ وانظ ــن أبي حات ــر اب ))2) تفس
للطــري، )531/15(؛ الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، للواحــدي، )597/2(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، )511/2(؛ 

ــي، )114/9(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح الجام
))3) جامع البيان عن تفسير القرآن، للطبري، )531/15(.

))4) انظر: جامع البيان عن تفسير القرآن، للطبري، )531/15(.
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ــا أهــل هــدى؛ أي: عــى ديــن  ــا أهــل ضلالــة وإمَّ القــول الثــاني: أنَّ المــراد: أهــل ديــن واحــد، إمَّ

.)1(
 قًــا عــن الضحــاك واحــد مــن ضلالــة أو هــدى، أخرجــه ابــن أبي حاتــم معلَّ

وعليــه يكــون معنــى الآيــة: ولــو شــاء الله؛ لجعلهــم أربــاب الوفــاق، ثــم لا يوجبــون لملكــه زَيْنـًـا، 

ولــو شــاء؛ لجعلهــم أربــاب الخــاف ثــم لا يوجبــون لملكــه شَــيْناً)2(.

الراجــح: والــذي يترجــح - والله تعــالى أعلــم - هــو القــول الأول؛ لأنــه قــول الجمهــور، وقــول 

الجمهــور مــن قرائــن الترجيــح؛ ولأنَّ ســياق الآيــات يــدل عليــه؛ وذلــك لََّــا كان مثــل هــذه الآيــات 

ــكاك  ــا انف ــم، مبينً ــك الوه ــى ذل ــيئة؛ نف ــت المش ــل تح ــا لا يدخ ــؤلاء مم ــل ه ــان مث ــم أنَّ إي ــا أوه رب

ــة  ــدك رفع ــان يزي ــكل إحس ــك ب ــن إلي ژ ؛ أي: المحس ٱ   ٻ  ٻ   ــه: ژ  ــر، بقول ــن الأم ــيئة ع المش

ژ ٻ  ٻژ ؛ أي: كلهــم ژ پ  پژ عــى الإيــان والصــاح، فهــو قــادر عــى أن يجعلهــم كلهــم 

ــه لم يشــأ ذلــك، بــل شــاء اختلافهــم، والأمــر  مصلحــن متفقــن عــى الإيــان، فــا يهلكهــم، ولكن

تابــع لمشــيئته، فاختلفــوا، ژ پ  ڀ  ڀ   ژ ؛ أي: ثابــتٌ اختلافهــم؛ لكونهــم عــى أديــان شــتى)3(.

 المطلــب الخامــس: قوله تعــالى: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې      ئې     ژ ]النحــل: 93[.

اختلف المفسرون في المراد بـ )الأمُة الواحدة( في هذه الآية على قولين:

القــول الأول: أنَّ المــراد بـــ )الأمُــة الواحــدة(: أُمــة مجتمعــة عــى ديــن الإســام؛ ولــو شــاء الله؛ 

لجعلكــم أُمــة واحــدة؛ أي: عــى ملــة الإســام، ولكــن يضــل عــن الإســام مــن يشــاء، ويهــدي إلى 

الإســام مــن يشــاء، ولتســألنَّ يــوم القيامــة عــا كنتــم تعملــون في الدنيــا. قالــه مقاتــل بــن ســليمان، 

قًــا عــن ســعيد بــن جبــر)4(. وأخرجــه ابــن أبي حاتــم معلَّ

ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــاوردي، )511/2(؛ الجام ــون، لل ــت والعي ــم، )2093/6(؛ النك ــن أبي حات ــر اب ــر: تفس ))1) انظ
.)114/9(

))2) انظر: لطائف الإشارات، للقشيري، )163/2(.
))3) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )401/9(.

ــرآن،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــم، )7/ 2300(؛ جام ــن أبي حات ــر اب ــليمان، )485/2(؛ تفس ــن س ــل ب ــر مقات ــر: تفس ))4) انظ
ــاوردي، )212/3(. ــون، لل ــت والعي ــوي، )94/3(؛ النك ــل، للبغ ــالم التنزي ــري، )187/17(؛ مع للط
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القــول الثــاني: أنَّ المــراد بـــ )الأمُــة الواحــدة(: أُمــة مجتمعــة عــى هــدي أو ضــال، والمعنــى أنَّ 

الله تعــالى أخــر فيهــا أنــه يبتــي عبــاده بالأوامــر والنواهــي؛ ليذهــب كل أحــد إلى مــا يــر لــه، وذلــك 

منــه تعــالى بحــق الملــك، وأنــه لا يســأل عــا يفعــل، ولــو شــاء؛ لــكان النــاس كلهــم في طريــق واحــد، 

إمــا في هــدى وإمــا في ضلالــة، ولكنــه تعــالى شــاء أن يفــرق بينهــم، ويخــص قومــاً بالســعادة وقومــاً 

بالشــقاوة)1(.

ــدة  ــة الواح ــل في الأمُ ــول الأول؛ لأنَّ الأص ــو الق ــم- ه ــر -والله أعل ــذي يظه ــح: وال الراج

ــه  ــدة، ژ ئە  ئو  ئو   ئۇ  ژ بخذلان ــة واح ــى مل ــام؛ أي: ع ــة الإس ــي مل ــة ه ــورة في الآي المذك

ــه عليهــم، ولا يُســأل عــا  ــه فيهــم،  ژ ئۇ  ئۆ  ئۆژ بتوفيقــه إياهــم، فضــاً من إياهــم، عــدلً من

ــم. ــألون أنت ــل تُس ــل، ب يفع

ولــو أراد تعــالى بـــ )الأمُــة الواحــدة( إمــا في هــدى وإمــا في ضلالــة؛ لم يكــن ثَــمَّ فائــدة لتقســيم 

النــاس إلى فريقــن: فريــق أضلــه الله وفريــق هــداه الله تعــالى، والله تعــالى أعلــم وأحكــم. 

والآيــة تــرد عــى أهــل القــدر، وعــى الجبريــة؛ أي: ولــو شــاء ربكــم أيهــا النــاس؛ للطــف بكــم 

ــون،  ــون ولا تفترق ــدة، لا تختلف ــة واح ــل مل ــدة وأه ــة واح ــا جماع ــم جميعً ــده، فصرت ــن عن ــق م بتوفي

ــه والعمــل  ــان ب ــق هــؤلاء للِإي ــأن وفّ ــه تعــالى خالــف بينكــم، فجعلكــم أهــل ملــل شــتى، ب ولكن

بطاعتــه، فكانــوا مؤمنــن، وخــذل آخريــن، فحَرَمَهــم توفيقَــه، فكانــوا كافريــن، وليســألنكم الله جميعًــا 

يــوم القيامــة عــا كنتــم تعملــون في الدنيــا فيــا أمركــم ونهاكــم، ثــم ليَجازينكــم جــزاء المطيــع منكــم 

بطاعتــه والعــاصي لــه بمعصيتــه)2(.

))1) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )418/3(.
))2) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري )287/17(؛ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،)10/ 172(.



تحرير أقوال المفسرين في المراد بالأمُة الواحدة في ضوء الآيات القرآنية

31

المبحث الثاني:
الآيات التي ورد فيها مصطلح )الأمة الواحدة( في النصف الثاني 

من القرآن الكريم

وفيه أربعة مطالب:

ٿژ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   تعــالى:ژ  قولــه  الأول:  المطلــب   
]الأنبيــاء:92[.

اتفــق المفــرون عــى أنَّ المــراد بـــ )الأمُــة الواحــدة( في هــذه الآيــة: ‌الدين ‌الــذي ‌هو ‌الإســام)1(. 

والمعنــى: وأن هــذه شريعتكــم شريعــة واحــدة، كانــت عليهــا الأنبيــاء والمؤمنــون الذيــن نجــوا مــن 

عــذاب الله تعــالى، وهــي توحيــد الله عــى الوجــه الأكمــل من جميــع الجهــات، وامتثــال أمــره، واجتناب 

نهيــه بإخــاص في ذلــك، وَفْــقَ مــا شرعــه لخلقــه)2(.

فالملــة التــي دعــا إليهــا هــي ملــة الأنبيــاء قبلكــم؛ إذ ديــن الــكل واحــد، وهــذا في التوحيــد، أمــا 

الشرائــع؛ فيجــوز اختلافهــا، فجميــع الرســل جــاءوا برســالة واحــدة، وهــي رســالة التوحيــد، كــا 

ــا  ــى بيتً ــل بن ــل رج ــي، كمث ــن قب ــاء م ــل الأنبي ــي ومث ــال: »إنَّ مث ــول الله  ق ــت أنَّ رس ثب

فأحســنه وأجملــه، إلا موضــع ‌لَبنَِــةٍ مــن زاويــة، فجعــل النــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لــه، ويقولــون 

هــاَّ وضعــت هــذه اللبنــة؟ قــال: فأنــا اللبنــة، وأنــا خاتــم النبيــن«)3(.

))1) انظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان، )3/ 92(؛ جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، للطــري، )523/18(، الجامــع لأحــكام القرآن، 
القرطبــي، )11/ 338(؛ روح المعــاني في تفســر القرآن، للألــوسي، )85/9(.

))2) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )4/ 246(.
))3) صحيح البخاري، كتاب: المناقب، باب: خاتم النبيين ، )4/ 186، برقم: 3535(.



32

 المطلب الثاني: قوله تعالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ژ ]المؤمنون:52[.

اتفــق المفــرون -  - عــى أنَّ المــراد بـــ )الأمُــة الواحــدة( في هــذه الآيــة: الملــة والديــن)1(، 

ــه تعــالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ ؛ أي: هــذا الــذي تقــدم ذكــره هــو دينكــم  فيكــون معنــى قول

وملتكــم، فالتزمــوه، إذ إن )الأمُــة( هنــا يقصــد بهــا الديــن، ومنــه قولــه تعــالى:                     ژ ی  ی  ی  ی  

ئج  ژ ]الزخــرف: 22[؛ أي: عــى ديــن)2(؛ أي: ملتكــم أيهــا الرســل ملــة واحــدة، وهــي الإســام، ژ ڭ  

ــه كــا يجــب اتفاقهــم عــى  ڭ       ژ شرعتهــا لكــم، وبينتهــا لكــم، ژ   ڭ    ژ: فخافــون، وذلــك أن

أكل الحــال والأعــال الصالحــة فكذلــك هــم متفقــون عــى التوحيــد وعــى الاتقــاء مــن معصيــة الله 

تعــالى)3(. ويؤكــد ذلــك قولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ   ڭ    ژ ، فكأنــه نبــه بذلــك عــى أنَّ ديــن الجميــع 

واحــد فيــا يتصــل بمعرفــة الله تعــالى واتقــاء معاصيه، فــا مدخــل للشرائــع، وإن اختلفــت في ذلك)4(.

 المطلــب الثالــث: قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ژ ]الشــورى:8[.

اختلف المفسرون في المراد بـ )الأمُة الواحدة( في هذه الآية على قولين:

القــول الأول: عــى ملــة الإســام. وهــو قــول جمهــور المفسريــن، وقالــه مقاتــل بــن ســليمان)5(، 

والمعنــى: ولــو أراد الله أن يجمــع خلقــه عــى الهــدى، ويجعلهــم عــى ملــة واحــدة؛ لفعــل، ولجعلهــم 

أهــل ملــة واحــدة، وجماعــةً مجتمعــة عــى ديــن واحــد، يقــول: لم يفعــل ذلــك، فيجعلهــم أُمــة واحــدة، 

ولكــن يدخــل مــن يشــاء مــن عبــاده في رحمتــه، يعنــي أنــه يدخلــه في رحمتــه بتوفيقــه إيــاه للدخــول في 

)6(، ثــم إنَّ قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ 
 دينــه، الــذي ابتعــث بــه نبيــه محمــدًا

))1) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )41/19(.
))2) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )129/12(.

))3) انظر: التفسير الوجيز، للواحدي، )ص 748(؛ التفسير الكبير، للرازي، )281/23(.
))4) انظر: التفسير الكبير، للرازي، )281/23(.

))5) تفسير مقاتل بن سليمان، )764/3(.
))6) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )505/21(.
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ــة كالأشــعرية، والمشــيئة  ــة، ولا مشــيئة الجبري ــاة القــدر كالمعتزل ــة، ســواءً نف لا يحتمــل مشــيئة القدري

في جميــع القــرآن الكريــم يــراد بهــا: إرادة الله الكونيــة، فــكل شيء يجــري بتقديــره ومشــيئته، ومشــيئته 

تنفــذ لا مشــيئة للعبــاد إلا مــا شــاء لهــم، فــا شــاء لهــم كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، وهــذا مذهــب أهــل 

الســنة والجماعــة)1(.

ــعود  ــو الس ــال أب ــاوي، ق ــه البيض ــن، قال ــن أو ضال ــد، مهتدي ــن واح ــل دي ــاني: أه ــول الث الق

ــاس  ــن عب ــهُ اب ــا ‌أجملَ ــلٌ ‌لم ــو ‌تفصي ــنَ ‌وه ــنَ أو ضَالِّ ــل: مهتدي ــادي : " ژ ھ  ھ    ژ قي الع

)2(. والأثــر عــن ابــن عبــاس ذكــره البغــوي  في تفســره)3(.
 في قولـِـه: عــى ديــنٍ واحــدٍ"

الراجــح: والــذي يظهــر - والله أعلــم - هــو القــول الأول، ووجــه الترجيــح هــو نظــر مــا قيــل 

في قولــه تعــالى: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې                 

ئې     ژ ]النحــل: 93[، والله تعــالى أعلــم وأحكــم.

 المطلــب الرابــع: قولــه تعــالى: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی   
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     ژ ]الزخــرف:33[.

اختلف المفسرون -  - في المراد بـ)الأمُة الواحدة( في هذه الآية على قولين:

القــول الأول: أنَّ المــراد بـ)الأمُــة الواحــدة( في هــذه الآيــة: اجتماعهــم عــى ملــة واحــدة، هــي ملة 

قًــا أن  الكفــر، وعــى هــذا أكثــر المفسريــن، كابــن عبــاس والســدي وغيرهــم)4(. أخــرج البخــاري معلَّ

ابــن عبــاس قــال: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ژ: لــولا أن يجعــل النــاس ‌كلهــم ‌كفــارًا، ‌لجعلــت 

ــى  ــون معن ــة)5(، فيك ــي درج، وسرر فض ــة، وه ــن فض ــار ژ ئح  ئم  ئى  ئي  ژ م ــوت ‌الكف ‌لبي

))1) انظر: متن العقيدة الطحاوية - شرح وتعليق: الألباني، )ص36(.
))2) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود العمادي، )23/8(.

))3) معالم التنزيل، للبغوي، )185/7(.
))4) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )16/ 84(.

))5) انظر: صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: حم الزخرف، )6/ 130(.
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الآيــة: ولــولا أنْ يكــون النــاس )أُمــة واحــدة( عــى الكفــر، فيصــرَ جميعهــم كفــارًا؛ لجعلنــا لمــن يَكفــر 

بالرحمــن لبيوتهــم ســقفًا مــن فضــة)1(.

أو المعنــى: لــولا أن ترغــب النــاس في الكفــر إذا رأوا الكفــار في ســعة مــن الخــر والــرزق؛ لجعلنــا 

ــت،  ــاء البي ــقف س ــي: بالس ــة، يعن ــن فض ــقفًا م ــم س ــه لبيوته ــا علي ــوان الدني ــن له ــر بالرحم ــن يكف لم

ومعــارج عليهــا يظهــرون)2(. قــال ابــن عطيــة: ومــن هــذا المعنــى قــول النبــي : "لــو كانــت 

الدنيــا تــزن عنــد الله جنــاح بعوضــة؛ مــا ســقى كافــرًا منهــا شربــة مــاء" ثــم يتركــب معنــى الآيــة عــى 

معنــى هــذا الحديــث)3(.

يــن.  القــول الثــاني: أنَّ المــراد بـ)الأمُــة الواحــدة( في الآيــة: اجتماعهــم عــى ‌إيِثــار ‌الدنيــا ‌عــى ‌الدِّ

أخــرج ابــن جريــر بســنده مــن طريــق ابــن وهــب عــن ابــن زيــد قــال في قولــه: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  

ئى  ژ قــال: ‌لــولا ‌أن ‌يختــار ‌النــاس ‌دنياهــم ‌عــى دينهــم، لجعلنــا هــذا لأهــل الكفــر)4(، فيكــون معنــى 

الآيــة: ولــولا أن يكــون النــاس )أُمــة واحــدة( عــى طلــب الدنيــا ورفــض الآخــرة)5(.

الراجح:

الــذي يظهــر -والله أعلــم- أنّ الراجــح هــو القــول الأول، عــى معنــى: ‌لــولا ‌أن ‌يرغــب ‌النــاس 

‌في ‌الكفــر، إذا رأوا الكفــار في ســعة المــال؛ لأعطيتهــم أكثــر الأســباب المفيــدة للتنعــم)6(، وذلــك لأن 

الســياق يقتــي هــذا الســياق؛ لأنَّ الآيــة وردت في ســياق بيــان وجــه الــردَّ عــى شــبهة تفضيــل الغنــي 

ــه  ــا في قول ــاه، ك ــال والج ــر الم ــل كث ــق إلا برج ــف لا يلي ــب شري ــالة منص ــر، وأنَّ الرس ــى الفق ع

تعــالى: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ژ ]الزخــرف:31[، فالوجــه الأول بقولــه: ژ ۆ   

ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوئوژ 

))1) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )598-597/21(.
))2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، )794/3(.

))3) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، )5/ 54(؛ والحديــث أخرجــه الترمــذي، وقــال: "هــذا حديــث صحيــح غريــب مــن 
هــذا الوجــه"، والحديــث حســن بطرقــه وشــواهده. انظــر: ســنن الترمــذي بــاب: مــا جــاء في هــوان الدنيــا عــى الله، )356/4(.

))4) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )598/21(.
))5) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، )598-597/21(.

))6) انظر: التفسير البسيط، )36/20(؛ التفسير الكبير، )631/27(.
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]الزخــرف:32[، والوجــه الثــاني بقولــه: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ژ ]الزخــرف:32[، والوجــه الثالــث مــا 

في قولــه تعــالى: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

بحژ ، وهــو أنــه تعــالى بــن أن منافــع الدنيــا وطيباتهــا حقــرة خسيســة عنــد الله وبــن حقارتهــا 

بقولــه: ژ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ژ الآيــات، والله تعــالى أعلــم)1(.

))1) انظر: التفسير الكبير، )631-630/27(.
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A  
وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته:

أولً: نتائج البحث
بنــاء عــى ترجيحــات الباحــث، فجميــع تفســرات )الأمُــة الواحــدة( في القــرآن، يــراد بهــا الأمُــة .1	

المجتمعــة عــى الإيــان والتوحيــد الخالــص، إلا موضــع الزخــرف، فــراد بهــا: الأمُــة المجتمعــة 

عــى الكفــر، والله أعلــم.

ــة .2	 ــور مكي ــن س ــت ب ــم، توزع ــرآن الكري ــن الق ــع م ــعة مواض ــدة( في تس ــة واح ــظ )أُم وَرَدَ لف

ــة. ــي للأم ــدي والتشريع ــاء العق ــوم في البن ــذا المفه ــداد ه ــى امت ــدل ع ــا ي ــة، مم ومدني

تنوّعــت دلالات لفــظ )أُمــة واحــدة( بحســب الســياق القــرآني؛ ففــي بعــض المواضــع يشــر إلى .3	

الفطــرة الأصليــة التــي فطــر الله النــاس عليهــا، وفي أخــرى إلى وحــدة الديــن والعقيــدة، وأحيانًــا 

إلى ابتــاء الله للنــاس بالتعــدد والاختــاف، وفي جميــع هــذه المواضــع ترجــع إلى الأصــل اللغــوي 

للفــظ: أمــة.

ــق .4	 ــى الح ــاع ع ــدة والاجت ــو الوح ــة ه ــل في البشري ــى أن الأص ــن ع ــوال المفسري ــت أق اتفق

ــوى. ــاع لله ــل واتب ــي والجه ــبب البغ ــك بس ــد ذل ــرأ بع ــاف ط ــام والاخت ــد، وأن الانقس والتوحي

ــه لم يقــع لحكمــة .5	 أشــارت بعــض الآيــات إلى أن جعــل النــاس )أُمــة واحــدة( أمــرٌ ممكــنٌ، لكن

ــدة، وهــود، والشــورى، والنحــل. ــات المائ ــن الصادقــن وغيرهــم، كــا في آي ــز ب ــاء والتميي الابت

ــاء .6	 ــي الأنبي ــا في آيت ــم، ك ــي عظي ــد شرع ــة( مقص ــدة )الأمُ ــات إلى أن وح ــض الآي ــتْ بع نبه

ــواه. ــادة الله وتق ــوة إلى عب ــة، والدع ــدة المل ــر وح ــا تقري ــاء فيه ــث ج ــون، حي والمؤمن

ــة .7	 ــد الشريع ــدة( ومقاص ــة الواح ــول )الأمُ ــن مدل ــط ب ــة في الرب ــن دق ــوال المفسري ــت في أق تجلّ

ــد  ــر بمقاص ــاء التفس ــدى عل ــا ل ــا عميقً ــرز وعيً ــا ي ــة، مم ــذ الفرق ــق ونب ــى الح ــاع ع في الاجت

ــرآني. ــاب الق الخط
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الاختــاف الواقــع بــن البــر ليــس دليــاً عــى صحــة التعــدد في الديــن، بــل هــو ابتــاء إلهــي، .8	

وامتحــان لأعــال العبــاد، كــا دلــت عليــه الآيــات.

ــا وزينتهــا قــد تكــون ســببًا في ميــل النــاس إلى الكفــر، وأنَّ الله .9	 ــة الزخــرف أظهــرت أن الدني آي

ــد الكافريــن عــى الكفــر رحمــةً بالمؤمنــن. تعــالى منــع توحُّ

ثانيًا: توصيات البحث
1. أهميــة توظيــف منهجــي التفســر الموضوعــي والاســتقرائي في دراســة المفاهيــم القرآنيــة الكــرى، 

كالوحــدة والفرقــة، وغيرهمــا مــن المفاهيــم الــواردة في القــرآن الكريــم.

2. تشــجيع الباحثــن عــى جمــع وتحرير أقــوال المفسريــن في المصطلحــات القرآنيــة المفصليــة، وربطها 

بمقاصــد الشريعــة والنصــوص الأخــرى؛ لتحقيــق التكامل بــن الفهــم التفســري والمقاصدي.

3. تعميــق البحــث في الألفــاظ القرآنيــة التــي تُعــرِّ عــن مفاهيــم الوحــدة، والاختــاف، والاجتماع، 

والفرقــة، ومقارنتهــا في ضــوء الســياقات والســور المختلفة.

4. الاعتنــاء بتصنيــف جهــود المفسريــن بحســب مناهجهــم )بيــاني، لغــوي، عقــدي، مقاصــدي...(؛ 

لتيســر الإفــادة مــن تراثهــم وفــق احتيــاج الباحثــن المعاصريــن.

5. تفعيــل نتائــج هــذا البحــث في الخطــاب التربــوي والدعــوي، مــن خــال تعزيــز مفهــوم الأمُــة 

ق وحــدة المســلمين. الواحــدة، والتحذيــر مــن الفتــن الفكريــة التــي تمــزِّ

6. اقــراح مشــاريع بحثيــة تكميليــة، كدراســة مفهــوم )الأمُــة( في الســنة النبويــة، أو دراســة لفــظ 

الأمُــة في ســياقات غــر مقترنــة بـ)واحــدة(.

هذا، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله، وصحبه  أجمعين،

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً كثيًرا.
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	9 ــقي            - ــر الدمش ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــن أب ــاد الدي ــم، لع ــرآن العظي ــر الق تفس

ــن ياســن )اختــر عمــل الشــيخ أبي إســحاق  ــن بشــر ب )ت: ٧٧٤ هـــ( المحقــق: حكمــت ب

الحوينــي مــن أول الكتــاب إلى الآيــة ١٤١ مــن ســورة البقــرة )وهــو جـــ ١ هــذه الطبعــة( ثــم 

ــعودية، ط1، ١٤٣١هـــ. ــع – الس ــر والتوزي ــوزي للن ــن الج ــاب(، دار اب ــق الكت ــل تحقي أكم
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ــن غالــب الآمــي                13	- ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــل القــرآن، لمحمــد ب ــان عــن تأوي جامــع البي

ــالة، ط1،  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــري )ت: 310هـــ(، المحق ــر الط ــو جعف أب

1420هـــ - 2000 م.

الجامــع الكبــر »ســنن الترمــذي«، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي                    14	-
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عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ.
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ــاري           ــم الأبي ــقا ت: 1389هـــ( - إبراهي ــى الس ــق: مصطف ــن )ت: 213هـــ(، تحقي ــال الدي جم
)ت: 1414 هـــ(- عبــد الحفيــظ شــلبي، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــابي الحلبــي وأولاده 

بمــر، ط2، 1375 هـــ - 1955 م.
صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ(، 20	-

تحقيــق: محمــد فؤاد عبــد الباقــي )ت: ١٣٨٨هـــ، مطبعة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه - القاهرة 
)ثــم صورتــه دار إحيــاء الــراث العــربي ببــروت، وغيرهــا(، ١٣٧٤هـــ - ١٩٥٥م.

صحيــح وضعيــف تاريــخ الطــري، للإمــام أبي جعفــر بــن جريــر الطــري )٢٢٤ - ٣١٠ هـــ(، 21	-
ــد  ــة: محم ــي، إشراف ومراجع ــر البرزنج ــن طاه ــد ب ــه: محم ــق علي ــه وعل ــرج روايات ــه وخ حقق
صبحــي حســن حــاق )ت: ١٤٣٨ هـــ(، دار ابــن كثــر – دمشــق، بــروت، ط1، ١٤٢٨هـــ - 

٢٠٠٧م.
العقيــدة الطحاويــة، لأبي جعفــر الطحــاوي )ت: 321 هـــ(، شرح وتعليــق: محمــد نــاصر الديــن 22	-

الألبــاني ]ت: 1420 هـــ[، المكتــب الإســامي – بــروت، ط2، 1414هـ.
كتــاب العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري 23	-

)ت: ١٧٠هـــ(، تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي،  دار ومكتبــة الهــال.
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فتــح القديــر ، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، دار 24	-

ابــن كثــر - دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــروت ، ط1، 1414هـــ.

ــري )ت: 465هـــ(، 25	- ــك القش ــد المل ــن عب ــوازن ب ــن ه ــم ب ــد الكري ــارات، لعب ــف الإش لطائ

ــر، ط3. ــاب – م ــة للكت ــة العام ــة المصري ــيوني، الهيئ ــم البس ــق: إبراهي المحق

المجموعــة الرضيــة في الأمــن الفكــري، وبيــان مكانــة الدولــة الســعودية، لعبــد الله بــن محمــد بــن 26	-

حســن صغــر النجمــي، مكتبــة ضيــاء العلــم.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 27	-

ــافي  ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــاربي )ت: 542هـــ(، المحق ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ب

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1422 هـــ.

ــابوري )321 - 28	- ــم النيس ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــد الله محم ــن، لأبي عب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

405 هـــ(، حقّقــه وخرّجــه وعلّــق عليــه: عــادل مرشــد، د أحمــد برهــوم، د محمــد كامــل قرةبــي، 

د ســعيد اللحــام، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1439 هـــ - 2018 م.

ــوي             29	- ــعود البغ ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــرآن، لمحي ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع

)ت: 510هـــ(، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة 

ــع، ط4، 1417هـــ - 1997م. ــر والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم الح ــليمان مس - س

ــن                30	- ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي معج

ــر، 1399هـــ - 1979م. ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب )ت: 395هـــ(، المحق

ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني 31	- ــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن ب المفــردات في غري

ــق  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، المحق

بــروت، ط1،  1412هـــ.

ــال، 32	- ــد والأع ــن العقائ ــة م ــج الدعوي ــض المناه ــى بع ــد ع ــا انتق ــزلال، في ــذب ال ــورد الع الم

لأحمــد بــن يحيــى بــن محمــد النجمــي، 1418هـــ.
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موســوعة الصحيــح المســبور مــن التفســر بالمأثــور، المؤلــف: أ. د. حكمــت بــن بشــر بن ياســن، 33	-
دار المآثــر للنــر والتوزيــع والطباعة- المدينــة النبوية، ط1، 1420هـــ -  1999م.

نزهــة الأعــن النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 34	-
عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد الكريــم كاظــم الــراضي، مؤسســة 

الرســالة – لبنــان، بــروت.
ــي  35	- ــاط البقاع ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال نظ

ــرة. ــامي - القاه ــاب الإس )ت:885هـــ(، دار الكت
النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي 36	-

)ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة – 
بــروت، لبنــان.

الوجــوه والنظائــر لأبي هــال العســكري ، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد 37	-
بــن يحيــى بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: محمــد عثــان، مكتبة 

الثقافــة الدينيــة - القاهــرة، ط1، 1428 هـ - 2007 م.
الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 38	-

ــدار  ــم، ال ــان داوودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري، الش النيس
الشــامية - دمشــق، بــروت، ط1، 1415هـــ.

الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 39	-
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري، الش النيس
الشــيخ عــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد  عبــد الغنــي الجمــل، 
ــد الحــي الفرمــاوي، دار  ــور عب ــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكت ــور عب الدكت

الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1415هـــ - 1994م.
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